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ــول  الحمد لله والصـــلاة والســـلام على رسـ
 :وبعدالله  

فما أقبح التشــويه في الصــورة الجميلة !!  
فأي  ،خلق الله الخلق فأبدع سبحانه في خلقه

 ي روعة وأي نظام !!تناسق وأي جمال وأ

وصــــوركم فأحســــن صــــوركم .. فتبارك الله 
أحســــــن الخــالقين .. نحن خلقنــاهم وشـــــــددنــا  

 أسرهم ..

ولحكم    ،وتشــــــــاء قــدرة اللــه ليظهر آثــارهــا
أن يحرم بعض خلقـه من كمـال   ،عظيمـة أرادهـا

ــتوائها ــوه    ،الخلقة واسـ ــهم بالتشـ فابتلى بعضـ
ــر الخاء-لقي  الخِ  ــوه في خلقته  -بكســـ   ، أي تشـــ

ا  وربمـا طرأ عليـه التشــــــوه بعـد أن كـان ســــــوي ـّ
معـدلا .. ولربمـا جعـل اللـه أســــــبـابـا تعين على 
زوال هــذا التشــــــوه أو محــاولــة التغلــب عليــه  

 وعلاجه أو محاولة إخفائه ..



أو   وكمـــا أن الخلقـــة  هنـــاك تشــــــوهـــا في 
وهو الجدير  ،فهناك تشــــوه في الخلق  ،الهيئة

كما ينطقها العوام    ،لقيبمسـمى التشـوه الخُ 
وهذا التشــــوه يكون في    -بضــــم الخاء واللام-

ــفات كثيرة طيبة ولكنه يتحلى   ،شـــــخص له صـــ
  تفســـد عليه جمال ما بصـــفة أو صـــفات ســـيئة  

 عنده من خلق حميد ..

ه قال: لما قدم رسول  عن جابر رضي الله عن
الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني سلمة  

له.   ؟من سـيدكم قالوا: الجدُّ بن قيس وإنا لنبخِّ
قـال: وأيُّ داء أدوأ من البخــل؟! بـل ســــــيــدكم 

 .الجموح))الخير الأبيض عمرو بن  

يقضــي على ما  ،فالبخل تشــوه خلقي بشــع
 لدى الشخص من أخلاق أخرى حميدة ..

 ـــ مثل   ،نطيل بها  وهات أخرى لاوهناك تشـــ
والتشـوه   ،والتشـوه السـمعي ،التشـوه البصـري



ــوه    ،المعرفي ــوه الفني  ،الفكريوالتشـ   والتشـ
لمـة أو عيـب يفســـــــد  جميعـا ثُ ويجمعهـا أنهـا    .. 

 .  للشيء مهما كان جميلاالصورة الجمالية 

 ، وموضــوعنا اليوم عن نوع آخر من التشــوه
ــوه العلميّ  ــميه التشـ ــد به العيب    ،ونسـ ونقصـ

طـالـب العلم الشــــــرعي مـا   فســـــــد علىالـذي يُ 
ل بـه من علم .. ولـه أســــــبـابـه ومظـاهره  تجمـّ 

.. ولا بـــذلـــك في    وخطورتـــه  الإحـــاطـــة  يمكن 
بل لو أفرده بعض الباحثين برســـالة   ،مقال عابر

 . علمية جامعية لكان أهلا لذلك

الطرف  ذلـــك تكمن في طرفين:  وأهميـــة 
 ه ثم من يتأثر به ..لمشوا

نعاني منه في الســــــاحة الآن أكثر   وهذا ما
مضـــــــى فـي    ،مـمـــا  ويـتـكـلـم  يـنـظـر  مـمـن  فـكـثـيـر 

 .  االمسائل العلمية من المشوهين علميًّ 



ــوهين لا ــوه   ولكونهم مشـ يظهر هذا التشـ
وأهمها أن التشــــوه    ،عليهم لملابســــات كثيرة

ا  يراه إلا العـالم .. فـالمشــــــوه علميـًّ   العلمي لا
يرون منـه إلا   حيـث لا  ،ا على العـامـةخطير جـدً 

يفطنون    ولا  ،مــا يظهر لهم منــه من الجمــال
رهم للتشــــــويـه مع خطورتـه البـالغـة إلا أن يحـذّ 

 منه عالم متمكن ..

ا .. يســــــوق لــك الآيــات  فــالمشــــــوه علميــًّ 
ــحيحة وأقوال العلماء د  ويقعّ   ،والأحاديث الصـــ

 ا يظنه الظانّ وكل ذلك قد يكون ورمً   ،ل ويؤصـّ 
سـببه أن صـاحبه لديه    ،علم مشـوهلأنه   ،اشـحمً 

 . تشويه علميّ 

الـعـلـمـي  الـتشـــــــويـــه  أســـــــبـــاب  أهـم    : ومـن 
حــتــى   أو  والــقــراءة  الاطــلاع  عــلــى  الاعــتــمـــاد 
الـدراســـــــة دون أن يكون ذلـك على يـد العلمـاء  

الآخرين العلم  ــل مع طلاب  ــاعـ ــا   ،وتفـ مـ وهو 



ــة النظـاميـة حـاليـًّ توفّ    ا .. وقطعـا لا ره الـدراســـــ
ذلـ ــ تـوفـر  مـن  يـكـفـي  الـطـــالـــب  نـجـو  يـ لـكـي  ك 

ولكن فقدانه ســبب أســاس   ،العلميّ التشــويه  
بد من توافر البديل    فلا  ،في التشــويه العلميّ 

هذه الثغرة وإلا فلن ينج ،  لطالب العلم لســــدّ 
  ، يكفي الدراســــة على شــــيخ واثنين وثلاثة   ولا

 ع فيه ..تنوّ   لو كانوا على نهج واحد لا  خاصةً 

لحصــول التشــويه  ومن أهم الأســباب أيضــا  
المتّ   :العلميّ  ــة  المنهجيـ ــل في  في  الخلـ ــة  بعـ

العلم قبـــل  بكبـــار  الطـــالـــب  بـــدأ  الطلـــب فـــإذا 
ــالأهم قب ــ ــل  صــــــغــاره وب ــالفرع قب ل المهم وب

ــل وبالعلوم قبل أدواتها بل وبالعلم قبل   الأصـ
 لابد أن يشوه .  أدبه جملةً 

وقد أوشـــكت أن يطالني هذا التشـــويه إلا 
ــا من    ،نــهاني مأن لطف اللــه بي نجــّ  ــذا فــأن ول

ــه ــه وبخطورتـ بـ ــاس  النـ ــدفعني    ،أعرف  يـ ــا  ممـ



المســـلمين منه مع حرقة قلب  لتحذير إخواني  
والخلل    بســـببه من انتشـــار الغلوّ وألم مما أراه  
 الفهم .العجيب في 

ففي بـدايـة الطلـب تـأثرت كثيرا بـالإمـام ابن 
ــت في كتـب الحـديـث تـأثرا بمنهج    ،حزم وغصـــــ

وغلب    ،الشــــيخ الألباني في التصــــفية والتربية
التقليـــد واتبـــاع   على عقلي قضــــــيـــة محـــاربـــة 

ــلف والأخذ بالدليل  وكل ذلك بمعزل عن    ،الســـ
  اللهم في النــادر اليســــــير .. حتى منّ   ،العلمــاء

بــالالتحــاق بــالجــامعــة بعــد أن كــانــت    اللــه عليّ 
  ، لكنهـا مشــــــوهـة  ،يـة قويـةحصــــــيلـة علم  لـديّ 

ــطدمت بأمور ــذاجتي وأنا   ولا أنســــى ،فاصــ ســ
أســــــتمع لشــــــيخنـا في القراءات الشــــــيخ عبـد  

وهو يشــــــرح    -رحمـه اللـه تعـالى-الحكيم خـاطر  
فقلت في  الدليل عليها ؟  وما    :ثم يقول  قراءةً 

بـالشــــــيخ  !! فـإذا  فليكن  العلم  نفســــــي: هكـذا  



ــاطبية !! يذكر بيتً    : فقلت في نفســـيا من الشـ
والســــــنـة ؟؟ واليوم  من الكتـاب    وأين الـدليـل 

وأشـفق على من    ،أضـحك على نفسـي وجهلي
بـالرغم   ا عليّ جـديـدً وهـذا العلم كـان    ،هو مثلي

لروايتي حفص   الجـــامعـــة  دراســــــتي قبـــل  من 
 !!  مشوهةً  دراسةً  وورش ولكن ،

بعض شــــــيوخنـا إعجـابهم بمـا لـدي    لم يخفِ 
مـعـلـومـــات  ثـقـتـي    ،مـن  مـن  يـزيـــد  هـــذا  وكـــان 

عجبي ! فهو تعبير أفضـل  بل بالأحرى   ،بنفسـي
وأوقع .. فـأذكر أن ذلـك كـان يورثني جرأة على 

و ــاء  ــتالعلمـ الوقـ نفس  ــة في  ــاحـ ــذا    ،وقـ وهـ
 بسبب دراستي المشوهة !!

من هؤلاء شيخنا الشيخ الدكتور عواد بلال 
ا لي في بحثي  أذكر أنـه كـان منـاقشـــــــً   ،العوفي

ولا أنسـى كلمته وهو المناقش لي إذ   ،للتخرج
ــيخنا الدكتور أحمد العماري الزهراني  يقول لشـ



اللـــه- ــه  ــه    -تقبلـ نحبـ في ســــــجون إذ قضــــــى 
وكان عميدا للكلية والمشــــرف على   ،المملكة

  ، شــــــيخ أحمــد  ولي معــه قصــــــص: يــا  ،البحــث
أنـــاقـش   أن  ؟! أتـريـــدنـي  بـحـثـــه  فـي  مـحـمـــدا 

إعطـائي الـدرجـة كـاملـة    ويريـد  ،يســــــتعظم ذلـك
ن منـاقشـــــــة حتى رفض ذلـك الـدكتور أحمـد  دو

 على المناقشة .  وأصرّ 

ومن هؤلاء شــــــيخنــا الــدكتور عبــد اللــه بن 
كان يلقبني بشــيخ    ،الشــيخ الأمين الشــنقيطي

يخفى وجود شـــــيء من    وإن كان لا  ،الإســـــلام
  ، إلا أنهـا كـانـت تحمـل الثنـاء كـذلـك  الطنز بهـا .. 

 بني بها حقيقة !!حتى كان من زملائي من يلقّ 

كر مرة دارت رحى الحرب معه حول بعض أذ
ــائـل العلميـة ومعـه فريق من الطلاب    ،المســـــ

فــريــق فــقــلـــت    ،آخــر  ومــعــي  الأمــر  واحــتـــدم 
متطاولا وقد فقدت أدب الطلب الذي حرمت  



ــبب خلل المنهجية: يا ــيخ عبد الله   منه بســـ شـــ
أنـت تعرف أن كرســــــيـك هـذا الأولى بـه غيرك 

كلاما  ممن يجلس على الكرســي المقابل !! أو  
مـعـنـــاه قـلـــت  ،هـــذا  مـمـــا  لـــه  الـ ــتـغـفـر   ،وأســـــ

وليســامحني شــيخي الحبيب .. وقد كنت على 
بـل علاقـة أســــــريـة أزوره   ،علاقـة خـاصـــــــة معـه

ونقضــــــي أوقـاتـا ممتعـة ببيتـه العـامر    ،بـأهلي
ونتدارس   ،بحضـور الشـاهي الشـنقيطي المميز

المســـــــــائـــل  أجملهـــا من ذكريـــات    ،بعض  ومـــا 
 ها .يس هذا مجالوقصص جميلة ل

حفظـه اللـه وأمـد -قف آخر مع الشــــــيخ  مو
في عمره على طــاعتــه ورزقني وإيــاه حســــــن  

.. وقـد كـان الشــــــيخ يـدرســــــنـا مـادة    -الخـاتمـة
محاضـرته حتى يقول : اللهم  يبدأ   ولا  ،العقيدة

ســــلم ســــلم .. وكذا درســــنا مادة الشــــبهات .. 
فـالتقينـا خـارج الفصـــــــل يومـا وأنـا أحـاول إقنـاعـه  



لل الـــدين  إحيـــاء علوم  غزالي وكتـــاب  أن كتـــاب 
ــتحقان الحرق ــري يســـ ــاف للزمخشـــ لما  ؛الكشـــ

الســــــنـــة   أهـــل  لعقيـــدة  فيهمـــا من مخـــالفـــة 
والجمــاعــة وخطورتهمــا على القــارئ !! وهــذا 
قطعـا من التشــــــويـه العلمي الـذي نتكلم عنـه 

 والذي نتج عنه هذا الغلو القبيح .

كــانــت   :يــل عليكمآخر المواقف حتى لا أط
ا العلم من  ــة  طلبـ ــة مع  ــاميـ حـ ــة  لهنود  معركـ

  وأنـه لا   ،والبـاكســــــتـانيين الأحنـاف حول الـدليـل 
تقبــل فتوى بغير    يؤخــذ العلم إلا بــالــدليــل ولا

  ، مـذهـبوكنـت أســــــخر من تقليـدهم لل  ،دليـل 
ــراع  ــيخنا لتهدئة الأمر وتنظيم الصـــ وتدخل شـــ

ــاب    ،والتحــدي فكــان مني أن ســــــخرت من كت
شــــــيخ هـل    يـا  :الكبرى وقلـتالهنـديـة  الفتـاوى  

يخلو   أن  ــل  ــاب  يعقـ الكتـ ــل من  دليـ ــاب من  كتـ
دني والسنة ويقال عنه دين ؟؟ فكأن الشيخ أيّ 



شــــــيخ كتـاب    في أن ذلـك لا يعقـل . فقلـت : يـا
يوجـد فيـه    لا  ،الفتـاوى الهنـديـة ثمـان مجلـدات 

ــدّ   آية ولا ــيخ وتحداني  حديث . فلم يصــ ق الشــ
تشــــــوه علمي  ،الطلاب  ــدي  وعنـ ــد  عنيـ ــا    ، وأنـ

ــيخ  ــتأذنت الشـــ ــر أربعة مجلدات  فاســـ أن أحضـــ
الطلاب وأتحــدى أن يخرج  ويعطى منهــا    ،نــهم

أو حــديــث .. فيــه آيــة  طــالــب منهــا موضــــــعــا  
وبــدأ    ،المجلــدات وبــالفعــل ذهبــت وأحضــــــرت  

ــني دون نتيجة ــاح طالب   ،البحث المضــ حتى صــ
فـإذا بـه وجـد آيـة  شــــــيخ وجـدتهـا !!    وجـدتهـا يـا

ــة   ــداي ــاهللتبرك في ب ــاب المي ــه    ،كت وهي قول
 ورا !!طهماء    السماءتعالى : وأنزلنا من  

لم أع بســــــبــب التشــــــوه العلمي اختلاف  
ــنيف   ، فهذا كتاب جامع للفتاوى  ،أغراض التصــــ

والفتوى نتيجة دراســــــة نصــــــوص وأدلة كثيرة  
ــائل فقهية    ،ليس هنا مجال ذكرها ولكنها مسـ



عن حيثيــات    يــذكر فيهــا فتوى العلمــاء مجردةً 
وأدلـة الفتوى كجـامع وأرشــــــيف لهـا .. ولكنـه  

 التشوه العلمي ..

وأرجو أن يســتفيد إخواني من   ،أكتفي بهذا
ــوه    ،هذه الذكريات  ويعلموا خطورة هذا التشـــ

ي ـ مـمـن  وعـلـيـهـم  أنـفســـــــهـم  مـن  قـرأون  عـلـيـهـم 
فمهمـا كـان المتكلم لـديـه   ،لهم أو يســــــمعون

يلة علمية كبيرة وعنده قدرة على ســـوق حص ـــ
المخـــالف والأخـــذ   والرد على  الاســــــتـــدلالات 

بــه   يغتر  أوبنفســــــــه    فــإيــاه أن يغترّ   ،والعطــاء
حتى يعرض كلامه    ،ويظن أنه على شيء  ،غيره

 . بونه أو يبهرجونه ويزيفونه على العلماء فيصوّ 

غير  أفرادا  ــة  ــاحـ الســـــــ وإن من هؤلاء في 
ــجـيـلات   ،قـلائـــل  والـتســـــ ــنـيـف  الـتصـــــ تـعـجـلـوا 

ورأوا في    ،وصــار لهم أتباع ومريدون  ،الصــوتية
فـإذا   ،أنفســــــهم أنهم قـادات وعلمـاء متبعون



 ،الم تر إلا ســــــرابــً   نظرت في تــاريخهم العلميّ 
من العلمـاء    فلربمـا لم يـدرس أحـدهم على أيّ 

يوجد لديه    أو درس على شـــيخ أو شـــيخين ولا
مـا يشــــــهـد لـه أنـه برز في هـذا العلم وأنـه أهـل  

 للحديث أو التصنيف فيه ..  

 ء :لامات هؤلاومن أبرز ع

الـكـلام  -١ والـقـص    كـثـرة  والـــدوران  والـلـف 
ــطلاحات ودعوى  ــدق بالاصـــ ــق والتشـــ واللصـــ

 التأصيل .

بـــل   -٢ الـمـعـــاصـــــــريـن  الـعـلـمـــاء  إســـــــقـــاط 
 والسابقين .

ــايا التكفير وعدم التورع  -٣ الانشـــغال بقضـ
 فيه .

العجــب ومظنــة الإتيــان بمــا لم يــأت بــه   -٤
 السابقون .



ــى   ورزقنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضـ
الإخلاص في القول والعمــل والحمــد للــه رب  

  العالمين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصور لتزكية شيخنا في التفسير الدكتور 
  هـ١٤٠٢عبد الرحمن حواس  


